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 :ملخص

یستهدف المقال تتبّع مسارات الكتابة التاریخیة في الجزائر وتجلیات توظیفها   

ـــتلقي، منــذ الفتــرة الوســیطة والفتــرة العثمانیــة  فــي بنــاء الــوعي بالهویّــة الوطنیّــة لــدى الـمــُ

من خلالها هذا المسـار نسـوق مروراً بالفترة الاستعماریة ووصولا إلى الفترة المعاصرة، 

نماذج عن كل فترة ونستقرئ من خلالها أنمـاط توظیـف المعرفـة التاریخیـة فـي الحفـاظ 

علــى الهویــة الوطنیــة فــي بُعدیْــــها الــدیني واللغــوي عبــر مراحــل التــاریخ الــوطني، فلكــل 

لهویـة فترة تحدیاتها وخصائصها، والیوم تجدّد التحدّي المتمثل في الاختراقات الغربیة ل

الوطنیّـــة بأســــالیب ووســــائل متجـــدّدة، فكــــان لزامــــاً علینــــا أن نجـــدّد بــــدورنا البحــــث فــــي 

مهـــارات التوظیـــف العلمـــي للمعرفـــة التاریخیـــة فـــي صـــنع الـــوعي بالهویّـــة الوطنیّـــــة مـــن 

خــلال اســتلهام التجــارب الســابقة وإعــادة صــیاغتها بمــا یضــمن إنتــاج معرفــي تــاریخي 
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لـــى تعزیـــز أصـــالة الهویّـــة الوطنیّـــة، فمســـؤولیّة المـــؤرخ یحظـــى بالمصـــداقیة والمقـــدرة ع

  .لهذا التحدّي الاستجابةتفرض علیه 

  .التجلیات -الوطنیة - التوظیف -التاریخ -الهویة:  الكلمات المفتاحیة

Abstract : 
  The article aims to trace the history of historical writing in 

Algeria and its exploitation in protecting the national identity of the 

reader, from the middle history and the Ottoman history to the 

colonial period and the contemporary period. We will present 

examples of each period and through which we will employ the 

historical studies in preserving the national identity in the religious 

and linguistic aspects. Through the stages of national history, for each 

period of its characteristics, we must renew our role in research 

methods of employing historical studies in the formation of awareness 

of national identity through past experiences to protect national 

identity, because the responsibility of the historian imposed on him to 

respond to The challenge. 

Keywords: Identity- History- Employment- National - manifestations. 

 

  :مقدمة

ن میــدان تــاریخ التــأریخ الــذي عُنــي بــه كثیــر مــن ینــدرج هــذا الموضــوع ضــم  

الباحثین قدیماً وحـدیثاً، نــُـحاولُ مـن خلالـه تتبّـع مسـارات الكتابـة التاریخیـة فـي الجزائـر 

وتجلیات توظیفها في بناء الوعي بالهویّة الوطنیّة لدى الـمــُـتلقي، وهو مطلب غایة في 

یخ والهویّـــة، والــمُــــــتــــتبع للتـــاریخ الـــوطني الأهمیّـــة إذا علمنـــا الارتبـــاط الوثیـــق بـــین التـــار 

یُــدركُ أنَّ إنتــاج المعرفــة التاریخیــة أســهم فــي الحفــاظ علــى مقومــات الهویــة فــي بُعدیْــــها 

الدیني واللغوي في ظروف كثیرة التعقید، والیوم تجدّد التحـدّي المتمثـل فـي الاختراقـات 

ــة بأســالیب ووســائل متجــدّد ة، فكــان لزامــاً علینــا أن نجــدّد بــدورنا الغربیــة للهویــة الوطنیّ
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ـــة  ـــوعي بالهویّ ـــة فـــي صـــنع ال البحـــث فـــي مهـــارات التوظیـــف العلمـــي للمعرفـــة التاریخی

 . الوطنیّــة

فكیف وظَّــف مؤرخـوا الجزائـر عبـر العصـور إنتـاج المعرفـة التاریخیـة لتوجیـه البوصـلة 

نستلهم من تلـك التجـارب الهویاتیة؟ وكیف یُمكن تقییم تلك التجارب؟ وكیف یُمكننا أن 

مـــا یُمكننــــا أن نُـــــجدّد وظیفـــة المعرفــــة التاریخیــــة لحمایـــة أصــــالة الهویــــة الوطنیّــــة دون 

  .الانسیاق في إدیولوجیات منغلقة أو قوالب مسیّسة؟ 

ولا نــزعم أنَّ لنــا الســبق فــي معالجــة هــذا الموضــوع الــذي یكتســي مــن الأهمیــة العلمیــة 

على الهویة الوطنیة یرصدون بفخر التراث القدیم والحضاریة ما جعل بعض الغیورین 

نَ ترســیخاً ودفاعــاً عــن معــالم الهویــة الوطنیــة، مــنهم الباحــث بشــیر  والحــدیث الــذي دُوِّ

م  فْـهَرَستَ لمعلمة التراث الجزائري بین القدیم والحـدیث، 2007ضیف الذي أعدَّ سنة 

م بمقـــال علمـــيّ 2017والـــدكتور بـــن ســـاعو محمـــد، الـــذي أثـــرى الســـاحة العلمیـــة ســـنة 

بــین أثقــال التقــدیس ونزعــات " رصــین تتبَّــعَ فیــه مســیرة الكتابــة التاریخیــة فــي الجزائــر 

، دون أن ننسى جهـود الأسـتاذ عـلاوة عمـارة فـي رصـد جهـود عبـد الرحمـان "التسییس 

، والموضـوع یكتسـي أهمیّـة "لصوص الهویـة " الجیلالي ورفاقه في مسیرة الجهاد ضدّ 

ره ضــرورة علمیــة وحضــاریة مــن أجــل مراجعــة دورنــا كأكــادیمیین ومثقفــین بالغــة باعتبــا

ونخــب واستشــعار مســؤولیتنا فــي الــدفاع عــن الهویــة الوطنیــة كــلٌ مــن منصــبه وحســب 

  . تخصصه

  المؤرخ و الوعي الجماعي بالهویة-1

إنَّ المـــؤرخ یطـــرح موضـــوع الهویـــة علـــى أنـــه وعـــي الجماعـــة بتاریخهـــا، مـــن   

كركــوش، (ذاتهــا وتكتســبُ إحساسًــا داخلیــاً بالوحــدة والانســجام والانتمــاء خلالــه تـــــَـــعرِف 

، وكلمــا أحــدقت بالهویّــة المخــاطر والتحــدیات تجلّــت معهــا مســؤولیّة )12، ص 2014

المؤرخ في حمایـة الهویّـة، وإذا تتبّعنـا مسـار الكتابـة التاریخیـة الجزائریّـة عبـر العصـور 
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ـــحدقة بالهویّــة، ففــي الفتــرة فــوري علــى التحــدیّ  نجــدها تمثــل ردّ فعــل ات والمخــاطر الــمـــُــ

الوسیطة من التاریخ الوطني كانت تواجه المـؤرخین والإخبـاریین تحـدیَّات فرضـها المـدّ 

الشیعي الوافد من المشرق والتحرُّشات الصلیبیّة الوافدة من الغرب، لذا یجدُ المـتفحص 

تحمـــــل الصـــــبغة الدینیـــــة  فـــــي الإنتـــــاج المعرفـــــي لمـــــؤرخي المغـــــرب الأوســـــط عنـــــاوین

الــمُــرتبطة إماّ بسیرة النبيّ صلى االله علیـه وسـلم وصـحابته الكـرام، أو سـیر الصـالحین 

ـــدى  -ولا شـــكّ  -مـــن الأولیـــاء والعلمـــاء، وهـــي مواضـــیع  ــــسهم فـــي ترشـــید الـــوعي ل تــــُ

  .ساكنة المغرب الأوسط وتربطهم بالإسلام انتساباً وانتماءً 

ة سـجّل حضــوره فــي توجیـه الــوعي العـام نحــو الإســلام فـالمؤرخ فــي هـذه الفتــر   

السني الصحیح، وتفویت الفرصة علـى المتربصـین مـن الصـلیبیین وغیـرهم ممـن كـانوا 

یرتقبـون مجتمعـاً مُفرغـا مــن الـوعي فاقـداً البوصـلة فینفــذون إلیـه خاصـة خـلال العصــر 

بیل السـیرة ، أسهمت في هذا التوجه كتابات من ق)م 14- 13/ ه  9 - 7( الزیاني 

النبویة والتأریخ لها والشروح المستفیضة علیها نثراً ورجزاً وشعراً، وكتب الرحلات التي 

بزیـارة الحجـاز لأداء مناسـك الحـج مفعمـة بالشـوق إلـى بیـت االله  -غالبـاً -كانت تنتهي 

الحـرام والوقـوف علـى قبـر النبـي صـلى االله علیـه وسـلم، وكتـب الفهـارس والتـراجم التـي 

  .ب إلى كتب المناقب منها إلى التأریخ والتراجم والسیركانت أقر 

 نمادج من إسهامات المؤرخین في بناء الهویة الوطنیة الجزائریة-2

  خلال العصر الوسیط - 2-1

وتجلى هذا الإسـهام  لمـؤرخي الجزائـر خـلال العصـر الوسـیط فـي جملـة مـن   

ةُ الخِیَـر ومُزِیلـَةُ الغِیَـر فـي نَتِیجَـ: العناوین تنحى هذا المنحى، نذكر منها مـثلاً مُصـنف

نَظْم مغازي رسول االله صلى االله علیه وسلم والسِّیَر، لأبي إسحاق إبراهیم بن أبي بكر 

العكلــــــي، ) (م1298/ ه 697ت(بــــــن عبــــــد االله الأنصــــــاري التلمســــــاني نزیــــــل ســــــبتة 

، وهو عبارة عن لامیة من سبع مئـة بیـت، نَظَـمَ فیهـا أشـهر كتـاب فـي )2، ص2015
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یرة النبویة على الإطـلاق وهـو كتـاب السـیر والمغـازي لمحمـد بـن إسـحاق بـن یسـار الس

/ ه 894تـــ (، كمــا ألــف أیضــا محمــد بــن قاســم الرصّــاع )م768/ هـــ 151ت(المــدني

تذكرة المحبین في شرح أسماء سید المرسلین صلى االله علیه وسـلّم  "كتاب ) م 1489

/ هـــ 906تـــ ( ري التلمســاني ، وصنَّــــف أحمــد بــن زكــ)152، ص 1980نــویهض، "(

ـــة ": مؤلفـــا فـــي الســـیرة النبویـــة أیضـــاً وهـــو ) م1500 ضـــیف، " (شـــرح الشـــمائل النبوی

( ، و من مصنفي هذا العصر محمد بن علي الخزعي التلمساني  )101، ص2007

تخــریج الــدلالات الســمعیة علــى مــا كــان فــي عهــد " صــاحب كتــاب ) م1387-ه789

، 2018حســـین عبـــد الكـــریم،"( والعمـــالات الشـــرعیة رســـول االله مـــن الحـــرف والصـــنائع

   ).172ص

ومــن المُصــنفات المناقبیــة لمــؤرخي المغــرب الأوســط التــي كانــت تصــبوا إلــى   

الـــنجم الثاقـــب فیمـــا لأولیـــاء االله مـــن ": توثیـــق الارتبـــاط بـــأعلام الأمـــة الإســـلامیّة كتـــاب

ســـوعة جمـــع ، وهـــو مو )م1496/ه901تـــــ (لابـــن صـــعد التلمســـاني " مفـــاخر المناقـــب 

فیهــا تــراجم سلســلة مــن الصــلحاء والعلمــاء والأولیــاء مــن بدایــة التــاریخ الإســلامي إلــى 

، ومـــن حاضـــرة )252-251، ص1986ابـــن مـــریم، (القـــرن التاســـع الهجـــري  غایــة

ـــة صـــنّف موســـى بـــن عیســـى بـــن یحـــي أبـــو عمـــران المـــازوني  / هــــ 883: تــــ( مازون

ــــوازل -) م1478 ــــة فــــي ن ــــدرر المكنون ــــد صــــاحب ال دیباجــــة :" كتــــاب -مازونــــة   وال

، وصنَّـــفَ أبـو  ")343، ص1989التنبكتـي، (الافتخار في مناقب أولیاء االله الأخیار 

ـــ (حجلــة التلمســاني  " جــوار الأخیــار فــي دار القــرار : " ، كتــاب )م1374/ ه 776تــــ

، وهـــو كتـــاب حـــاول فیـــه صـــاحبه إبـــراز ســـیرة أحـــد )268ص.1، ج1989الزركلـــي، (

الإســــلامي بــــالمغرب وهــــو عقبــــة بــــن نــــافع الفهــــري، فــــي محاولــــة مــــن صــــانعي الفــــتح 

الــمُـــــصنف لـــربط الحاضـــر بالماضـــي بعـــد مُضـــيّ أزیـــد مـــن ســـبع قـــرون علـــى الفـــتح 

، كما لا یمكن تجاوز هؤلاء المؤرخین الذیت أرخـوا للمغـرب الأوسـط بصـفة  الإسلامي
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صــاحب ) م1378ه؛ 789( و نـذكر مـنهم فــي هـذا المقـام  یحــي بـن خلـدون خاصـة 

، 2018حسـین عبـد الكـریم،"( " كتاب بغیة الرواد في ذكر الملوك مـن بنـي عبـد الـواد"

  .)172ص

هذه بعض النماذج نسـوقها مـن الإنتـاج التـاریخي لمـؤرخي المغـرب الأوسـط،   

طغى علیها التأریخ للسیرة النبویّة الشریفة وسیر وتراجم أعلام الأمة من بعده، لأنَّــــــــها 

طاء المسلمین ونجاحهم في صنع الفارق الحضاري منذ زمـن النبـي صـلى االله تــُبرز ع

علیه وسلم إلى زمن الأصحاب والأتباع والأسلاف، وهـي بـذلك تحمـل مـن قـوة التـأثیر 

والتوجیه وصُـــنع الـوعي الحضـاري الشـيء الكثیـر، بخـلاف كتـب التـاریخ الحـولي التـي 

مــن الإنجــازات الأخــرى فــإنّ كتــب الســیر تشــیدُ بالإنجــازات السیاســیة والعســكریة أكثــر 

ــلُ  إنجازات أسلافنا الحضاریة في میادین مختلفة وعبر قرون  والتراجم والمناقب تـــُـسجِّ

الاعتــزاز ، الثقـــة، : مُــــتتابعة، وهــو مــن شــأنه أن یــزرع فـــي المـــُـــتلقي قــیم جلیلــة منهــا 

نیة، وهــذا بــدوره یولــد الثقــة فــي الاعتــزاز بمــا قدَّمــه المســلمون للإنســا: والمســؤولیة، أيْ 

ـــیم   حضـــارتنا ودیننـــا ومقـــدّراتنا، ومنـــه یبعـــث المســـؤولیّة اُتجـــاه هـــذه الأمانـــة، وبهـــذه الق

  .یُصنعُ الوعي ویتشكل الحافز والدافع للإبداع

  الحدیث خلال العصر -2-2

وخــلال الحقبــة العثمانیّــة اســتمرّت الكتابــات التاریخیــة فــي منحــى یصــبُّ كلــه    

الحاضر العثماني بالماضي الإسلامي، فلم تتأسّس حینها بعد كتابات تاریخیـة في شدّ 

قطریة تؤرخ للجزائر بمعزلٍ عـن الوافـد الأجنبـي، لـذا ارتـبط التـأریخ الـوطني بمـا تـــُــفرزه 

الحواضر الكبرى في تونس والمغرب الأقصـى، فكـان تاریخـاً مغاربیـا أكثـر منـه تاریخـاً 

  .وطنیاً 

ـــوا إلــى إثــارة ومــن الجزائــر ال    عثمانیــة سنســوق نمــاذج لأعمــال تاریخیــة تصبـ

شعور بالفخر والعزة والانتماء للمجـد الإسـلامي مـن خـلال اسـتدعاء الشـواهد التاریخیـة 
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الإسلامیّة خدمةً لقضّیة الأمّة حینها وهي قضـیّة رفـع التحـدي لاسـتعادة ثقـة المسـلمین 

ســـیما ضـــیاع الأنـــدلس وافتكاكهـــا مـــن فـــي هویّتـــــهم بعـــد تـــوالي النكبـــات والانهزامیـــات لا

طــرف الصــلیبیین أمــام مـــرأى ومســمع المســلمین فــي المغـــرب الإســلامي الــذین اكتفـــوا 

  . باحتواء المهجّرین من الأندلس 

) م1631/ هــــــ 1041تــــــ (لـــــذا ســـــنبدأ مـــــن موســـــوعة أبـــــي العبـــــاس المقـــــري   

زیرهـا لسـان نفح الطیب مـن غصـن الأنـدلس الرطیـب وذكـر و " المشهورة والموسومة بـ 

الدین بن الخطیب، وكما یتضح للقارئ من خلال عنوان الكتاب فإنَّـه لا یتعلـق بتـاریخ 

الجزائــر، وإنمــا بتــاریخ جزیــرة الأنــدلس، وقــد صــنَّف كتابــه هــذا بعــد قــرنین مــن ســقوط 

الجزیــرة فــي أیــدي الصــلیبیین، ذلــك لیبعــث الأنــدلس المفقــود مــن جدیــد فــي نفــوس أهــل 

وجد فـي نكبـة الأنـدلس أكثـر موضـوع یمكـن أن یُحـرك بـه مكـامن  زمانه، ولعلّ المقري

ویكفینا مثلاً على ذلك تلك الوقفة الطویلـة " الغیرة على الهویة الإسلامیة في المتلقي، 

التــي وقفهــا المقــري وهــو یســتعید صــورة المنصــور بــن أبــي عــامر الــذي یمثــل البطولــة 

  ).12ص.1، ج1968المقري، " (العربیة بالأندلس في أوجها 

اســتهلَّ المقَّــري افتتاحیــة مقدمــة كتــاب نفــح الطیــب بالحــدیث عــن أهمیــة علــم   

ـــه  وأمــر جَـلّ اســمُه بالتـدبّر فــي أنبــاء : " التـاریخ مســتدلاً بـالقرآن الكــریم، فیقـول مــا نصُّ

، 1968المقـري، " ( من مضى، والنظـر فـي عواقـب أحـوال الـذین زال أمـرهم وانقضـى

قدمة الوعي بالتاریخ لدى الـــمُـصنف رحمه االله تعالى، ، ویتضح لقارئ الم)12ص.1ج

ولا ریب أنَّــه استهدف تسویق هذا الوعي التاریخي لصنع الوعي الحضـاري مـن خـلال 

  .شدّ الانتباه إلى المجد المسلوب مجد الأندلس وحضارتها الإسلامیة 

ــــعرِّجُ علـــى موســـوعة    ظـــار فـــي نزهـــة الأن" ومـــن الجزائـــر العثمانیـــة أیضـــا سنـــُ

ـــفها فقیــه ومــؤرخ مــن أســرة علــم وشــرف مــن بنــي "فضــل علــم التــاریخ والأخبــار  ، صـنَّـ

/ هـــــ  589تـــــ ( ورتــــیلان شــــرق الجزائــــر هــــو الحســــین بــــن محمــــد الســــعید الــــورتلاني 
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علـى أهمیـة التـاریخ  -فـي مقدمـة كتابـه  -الرحالة المؤرخ الذي أكَّــــد بـدوره ) م 1193

ــِـــــــم إنمــــــــا تقــــــــاس بمــــــــدى إلمامــــــــه بالتــــــــاریخ وأخبــــــــار الأمــــــــم  كعلــــــــم، وأن منزلــــــــة العالـ

  ).3، ص2017الورتلاني، (والحضارات

تضمّن كتاب الورتلاني تفصیل جغرافي للمغرب الإسلامي، ثم سردا للتـاریخ   

الإســـلامي مشـــرقه ومغربـــه، مُبـــرزًا الامتـــداد الإســـلامي للمغـــرب والجزائـــر انطلاقـــا مـــن 

ریخ الأنبیاءــ عـرّج الـورتلاني علـى سـیرة النبـي عمق التاریخ، فبعد أن ذكـر شـیئا مـن تـا

صلى االله علیه وسلم، ثم الخلافة الراشـدة ثـم الأمویـة فالعباسـیة متـدرجاً إلـى أن وصـل 

إلى الوجود العثماني بالجزائر، في تأصیل تاریخي تمهیدا لنتیجة مفادها أصاله الهویة 

  . الإسلامیَّــة في الجزائر واستمراریّتها

التاریخیـــة التـــي أســـهمت فـــي اســـتمراریة الـــوعي التـــاریخي فـــي  ومـــن الجهـــود   

الجزائر العثمانیة سلسلة التراجم التي دوّنها أبي عبد االله محمد بن محمـد الملقـب بـابن 

/ ه   1028تــــــ ( مـــــریم الشـــــریف الملیتـــــي المـــــدیوني التلمســـــاني منشـــــأ ومولـــــداً وداراً 

، تـــرجم فیـــه لـــــمئة "بتلمســــان  البســـتان فــــي ذكـــر الأولیـــاء:  " والموســـومة بــــ) م1619

واثنتــین وثمــانون عــالم وولــي وصــالح وفقهیــه مــن أعیــان تلمســان مُبــرزا الأثــر العلمــي 

والأدبي لحاضرة تلمسان وأحوازها، على منوال موسوعة سلفه في العصر الوسیط أبي 

عنــوان الدرایـــة : " والموســـومة بـــ ) م 1304/ هـــ 704تـــ ( العبــاس الغبرینــي البجـــائي 

و برزت الرحلة كمجال آخـر لـه ، " عرف من العلماء في المائة السابعة ببجایة  فیمن

محمـد أبـو رحلـة إسهاماته في التأریخ للجزائر فـي العصـر العثمـاني ، ونشـیر هنـا إلـى 

و رحلة أحمد بـن هطـال  ،)م1823 -هـ1238ت (راس بن أحمد بن ناصر الراشدي 

ت بـــین (عبـــد الـــرزاق بـــن حمـــادوش م ، ورحلـــة 1787التلمســـاني التـــي كتبهـــا حـــوالي 

لسـان المقـال فـي النبـإ عـن " ـ الشهیرة التي دونهـا فـي كتـاب سـماه )ه 1197-1200

وكلهـــا تصـــبوا إلـــى  )155، ص2012بوشـــنافي محمـــد، ( "الحســـب و النســـب و الآل



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
208 -  188ص   2020السنة  01: عدد 12: مجلد 

 

196 

 

تخلیـد عطـاءات رمـوز هـذه الأمـة الإسـلامیة فـي أرض الجزائـر، وهـي هـذه المصــنفات 

فـــي مســـاعي البنـــاء الحضـــاري مـــن خـــلال صُـــــــنع الـــوعي  حلقـــة ضـــمن سلســـلة طویلـــة

  .التاریخ وإشاعته وتداوله وتدوینه وتلقینه

وبهذا مضت الفترة الوسیطة للجزائـر، وأعقبتهـا الفتـرة العثمانیـة لتنتهـي أیضـاً   

ـــؤرخ للقطــر الجزائــريّ خصوصــاً، وإنمــا  دون أن نجــد ـــيّ شــامل یـ ـــاریخي مرجعـ ـــاب تـ كتـ

كانـــت تحــــرك المـــؤرخین الفقهــــاء نحـــو توظیــــف الأحـــداث والســــیر  هـــي العاطفـــة التــــي

والمناقب لتثبیت معالم الهویة الإسلامیّة تحت أيّ مُسمَّى وأيّ امتداد، فقد كانـت علـوم 

  .الفقه والأدب علوم لصیقة في مؤرخي الجزائر في الفترتین الوسیطة والعثمانیة

  تاریخ المعاصرخلال ال -3 - 2

 -لاســتعمار بقــي المنحــى العــام للكتابــات التاریخیــة وخـلال تعــرّض الجزائــر ل   

ـــه نحــو إثبــات وجــود دولــة جزائریــة  -ســواء العربیــة منهــا أو المفرنســة  ـ بقــي وفیــاً للتوجُّ

ذات الهویة المتمیزة، والجغرافیا المستقلة، قبل الوجود الفرنسي وقبل الوجود العثمـاني، 

ي القـــائم أساسًــا علـــى إفــراغ الجزائــر فـي مواجهــــة صــریحة للمشـــروع الثقــافي الاســتعمار 

ـــات  ـــن نســـتغرق فـــي البحـــث عـــن مصـــداقیة الكتاب ـــة، ول مـــن عراقتهـــا الإســـلامیّة العربیّ

الــمُـــبرّرة للوجــود العثمـاني، فالمقــام لـیس لهــذا المقـال، وإنمــا سـیاق الحــدیث یسـوقنا إلــى 

التـاریخي أسهمت في صنع الـوعي  -ولا شكّْ  -استعراض جملة من المصنفات التي 

بالهویــة الوطنیــة الجزائریــة بمختلــف أبعادهــا، خاصّــة مــع بــدایات تشــكل ملامــح الدولــة 

  .القطریة الجزائریة

لحمـــدان بـــن " المـــرآة : " نــذكر مـــن تلـــك المصـــنفات حصـــرا لا قصـــراً  كتـــاب  

م، والكتـاب 1833عثمـان خوجـة، وهـو أول كتـاب یصـدر بعـد الاحـتلال، أصـدرهُ سـنة 

، فقـد كـان "لمحـة تاریخیـة وإحصـائیة عـن إیالـة الجزائـر : " صلیةیحمل في تسمیته الأ

الغــرض منــه إِطـــــْـلاع الحكومــة الفرنســیة علــى مســاوئ الإدارة المدنیــة بــالجزائر الناتجــة 
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عــن الاحــتلال بجمــع وثــائق وإحصــائیات تـــُــــقدم إلــى اللجنــة الإفریقیــة ببــاریس، إلاَّ أنَّ 

جغرافیـــة عـــن الجزائـــر وســـاكنتها مـــن البـــدو والبربـــر الكتـــاب جـــاء ثریـــاً بمـــادة تاریخیـــة و 

والأتراك، إذ كان التحدي یومها إفشال التغلغل الاستعماري في الجزائر، وهو مـا یُـــفهم 

أنَّ مســـألة الجزائـــر مســـألة خطیـــرة لأنهـــا " مـــن كـــلام حمـــدان خوجـــة فـــي مقدمـــة كتابـــه 

  ).8، ص2005خوجة، "(تــــخــصُّ حیاة أمة بأجمعها 

ــــعنى بالتـــأریخ لبایلـــك الغـــرب  وفـــي غـــرب   الجزائـــر صـــدر مُصـــنّف تـــاریخيّ یُ

الجزائـــري فـــي أواخـــر العهـــد العثمـــاني وخـــلال القـــرن التاســـع عشـــر مـــیلادي وفتـــرة مـــن 

طلــوع ســعد الســعود فــي أخبــار وهــران والجزائــر : " الحكــم الفرنســي، عنونــه صــاحبه بـــ 

ن عودة المزاري المتـوفى بعـد ، للآغا ب"وإسبانیا وفرنسا إلى أواخر القرن التاسع عشر 

" م، والكتــاب كمــا وصــفه محققــه الــدكتور یحــي بــوعزیز رجمــه االله تعــالى 1897عــام 

عبــارة عــن موســوعة كبیــرة تاریخیــة ، وثقافیــة وجغرافیــة ، واجتماعیــة ، لعــدد مــن بلــدان 

، إلا أنـــه خـــصّ  )1ص.1، ج1990بـــن عـــودة، " (العـــالم القـــدیم علـــى مســـتوى قاراتـــه 

الغـــرب مـــن غـــابر العصـــور إلـــى زمنـــه، فـــأرَّخ لســـیر أجیـــال مـــن العلمـــاء،  إقلـــیم بایلـــك

  .والأولیاء، والأمراء، والسلاطین، والملوك، والخلفاء

ومثلمـــا أرَّخ الآغـــا بـــن عـــودة المـــزاري لبایلـــك الغـــرب، وأرَّخ قبلـــه حمـــدان بـــن   

ة عثمـــان خوجـــة لتـــاریخ مدینـــة الجزائـــر، كـــان قـــد صنَّـــــــف محمـــد الصـــالح العنتـــري ســـن

فریـده منیسـة فـي حـال دخـول التـرک : " م في تاریخ قسنطینة مُـصنفاً عُـرف بــــ 1846

، وهو عبارة عن سرد مختصر لتاریخ بایات " بلد قسنطینة و استیلائهم على أوطانها 

  ).5، ص2009العنتري، (قسنطینة بأسلوب الحولیات

ــــلاحظه الباحـــث علـــى هـــذه الثلاثیـــة العلمیّـــة التاریخ   یّـــة هـــو التجزئـــة إنّ مـــا یُـ

القطریــة وغیــاب الــوعي بكتابــة تاریخیــة شــاملة تــؤرخ للجزائــر القطــر، لكــن فــي الوقــت 
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ـــلت البدایـــة الصـــحیحة والانطلاقـــة الســـلیمة  نفســه هـــذه الكتابـــات التاریخیـــة الجزئیّـــة شكَّ

ــد لاحقاً    .نحو كتابة تاریخیة جزائریّــة شاملة، وهو ما تــجسَّ

صـنف مُفتـي المالكیـة ) م 1906سـنة ( لمیلادي فمع مطلع القرن العشرین ا  

: كتابه الموسوم بـ) م1943/هـ 1360تـ (بالدیار الجزائریة الشیخ أبو القاسم الحفناوي 

ـــف برجـــال الســـلف "  ـــوان الكتـــاب یعكـــس المقصـــد منـــه وهـــو ربـــط "تعریـــف الخل ، وعن

تـاب سلسـلة الخلف بالسلف، وتمتین أواصر الترابط حفاظا علـى الهویـة والانتمـاء، والك

تــراجم لأعــلام الجزائــر، نقــرأ مــن بدایتــه إلــى نهایتــه تســمیات مــن قبیــل فــلان البجــائي 

وفلان التلمساني وفلان الشـلفي وفـلان المسـوفي  وفـلان المسـتغانمي وفـلان السـطیفي 

، وهـــو فـــي حـــدّ ذاتـــه نـــزوح نحـــو التخصـــص فـــي ...وفـــلان الـــزوواي  وفـــلان الجزائـــري

  .ة في إطارها العربي الإسلاميالتأریخ للقومیّة الجزائریّ 

ولعل الغیـرة علـى الهویـة العربیـة الإسـلامیة للجزائریـة أیضـاً هـي مـن حرّكـت   

المؤرخ التونسي عثمان الكعاك لتصنیف أول كتاب یؤرخ للقطـر الجزائـري، وذلـك سـنة 

مــوجز التــاریخ العــام للجزائــر منــذ : " م، تمیّــز بالشــمولیة والإیجــاز لــذا عنونــه بــــ1925

  ). 5، ص2003الكعاك، "(صر الحجري إلى الاحتلال الفرنسـيالع

بعد مبادرة الحفناوي وعثمان الكعاك جاءت المبـاردة مـن أحـد مثقفـي الجزائـر   

ـــى الحركـــة الإصـــلاحیة، وهـــو أحمـــد توفیـــق المـــدني تــــ  م الـــذي 1983المحســـوبین عل

) 409، ص1931المــدني، "  (كتــاب الجزائــر " م كتابــه الكبیـر  1930صـنف ســنة  

ل مرة تاریخ الجزائر وواقعها حسـب وجهـة النظـر الجزائریـة الإسـلامیة  الذي عَرَضَ لأوَّ

العربیة، وشرح حال الشـعب الجزائـري وسیاسـة الاسـتعباد الفرنسـي فـي مختلـف میـادین 

م بكتــابٍ مماثــل 1957الحیــاة السیاســیة والاقتصــادیة والاجتماعیــة، ألحقــه بعــدها ســنة 

ـــه بــــ 1957ســـنة نشـــرهُ فـــي مدینـــة القـــاهرة  المـــدني، " (هـــذه هـــي الجزائـــر : " م وعنون

  .للتعریف بالجزائر وتاریخها وثورتها وأهدافها) 252، ص1957
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عمِـــل توفیـــق المـــدني مـــن خـــلال كتابیْـــــه علـــى إبـــراز الخصوصـــیّة الجغرافیـــة   

القطـر : والتاریخیة للجزائر بشـيء مـن التفصـیل، وأورد عنـاوین تـوحي بـذلك مـن قبیـل 

، الوعي بالتاریخ، وغیرها، رافعاً شعارات الهویة الوطنیـة خفاقـةً بوضـعه علـى الجزائري

، وعـالج مشـكلة "الإسـلام دیننـا، العربیـة لغتنـا، الجزائـر وطننـا " غـلاف الكتـاب ثلاثیـة 

: " الفــراغ الــذهني التــاریخي لــدى الشــباب الجزائــري، ووصــف المــدني عملــه هــذا بقولــه

وإنـــه لصـــورة حقیقیـــة لقطـــر الجزائـــر الســـعید، لـــم ترســـمها ریشـــة ...هـــذا كتـــاب الجزائـــر

ـــهُ ذكــر الحقــائق  ـ مصــور یتعمــد التحســین أو التشــویه، إنمــا رســمها قلــم باحــث جعــل همَّ

  ).373، ص1963المدني، "(كما هي 

" كتـاب الجزائـر " وبعـد أن استرسـل فـي تعمیـق الـوعي الـوطني حمّـل كتابـه    

حمّلــه رســالة  -الــذي صــدر قبــل انطــلاق الثــورة التحریریــة بأزیــد مــن عشــرین ســنة  -

مدویة تنبئ عن ما یترتب عن هذا الوعي التاریخي ومُحسناً من خلالها الاستثمار في 

هـذه الجزائـر "  :یدغد العاطفة ویستنهض الهمم فیقـول الهویة الوطنیة حین أورد كلاماً 

الإســـلامیة بـــین یـــدیك وأنـــت ســـلیل الأبطـــال وفـــي عروقـــك یجـــري دم عظمـــاء الرجـــال، 

ولتهتـف ...و إذا مـا هتـف النـاس بحیـاة أوطـانهم، فلترفـع الـرأس...فارفع جزائـرك عالیـة

  ). 375-374، ص1963المدني، "(  لتحیا الجزائر الخالدة

كلمـا رجعـت إلـى : " ــق الباحث محمد قنانش على هذا الكتاب بقوله وقد علَّــ   

مقدمتــــه أجــــدها شــــعلة مــــن الوطنیــــة تتّقــــد حماســــة وتفــــیض إحساســــا وشــــعورا، وأطــــوي 

الإســلام دیننــا، العربیــة لغتنــا، ( الكتــاب، فتطــل علــي مــن الغــلاف تلــك الجمــل الــثلاث 

ت، .قنـانش، د"(بث أرددها معه ، التي أصبحت شعارا للوطنیة، فلا أل)الجزائر وطننا 

  ).114ص

م، وتزامناً أیضاً مع 1930وتزامناً مع احتفالیة فرنسا المئویة بالاحتلال سنة   

م ظهــرت 1931الإنطــلاق الرســمي لنشــاط جمعیــة العلمــاء المســلمین الجزائــریین ســنة 
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 الكتابـات التاریخیـة لرجــال الحركـة الإصــلاحیة المنضـوین تحـت رایــة الجمعیـة،  فبــادر

مبــارك المیلــي إلــى دخــول معتــرك الكتابـــة التاریخیــة فــي مضــمار الــدفاع عــن أصـــالة 

، وقـد )7، ص2014المیلـي، " (تاریخ الجزائر في القـدیم والحـدیث : " الهویة بـمُصنّفه

أثــنى العلامة ابـن بـادیس بكـلامٍ نفـیس علـى القیمـة الحضـاریة والتوعویـة للكتـاب لأنَّـــــه 

وقفــت : " ملهــا، فكتـب یقــول فــي تقریظــه للجـزء الأول مــن الكتــابأحیـا هویّــة أجیــالٍ بكا

ـــ، فقلــت  علــى الجــزء الأول مــن كتابــك  ـــ لــو :ــــ تــاریخ الجزائــر فــي القــدیم و الحــدیث ـ ـ

سمیته حیاة الجزائرــ لكـان بـذلك خلیقـا، فهـو أول كتـاب صـور الجزائـر فـي لغـة الضـاد 

تفرقـة هنـا و هنـاك، و لقـد نفخـت صورة تامة سویّة، بعدما كانت تلـك الصـورة أشـلاء م

في تلك الصورة من روح إیمانك الدیني و الـوطني مـا سـیبقیها حیـة علـى وجـه الـدهر، 

أخــي . تحفــظ اســمك تاجــاً لهــا فــي ســماء العُــلا ، و تخطــه بیمینهــا فــي كتــاب الخالــدین

مبارك إذا كان مـن أحیـا نفسـاً واحـدة فكأنمـا أحیـا النـاس جمیعـاً ، فكیـف مـن أحیـا أمـة 

املة ؟أحیا ماضیها و حاضـرها وحیاتهـا عنـد أبنائهـا حیـاة مسـتقبلها، فلـیس واالله كفـاء ك

  ).7، ص2014المیلي، "(عملك أن تشكرك الأفراد و لكن كفاؤه أن تشكرك الأجیال 

ـــنبئُ عــن    ـــصادف لــمئویّــــة الاحــتلال یُـــــ والســیاق الزمنــي لصــدور الكتــاب الــمُـ

ك لهــم ویُحــاط بهــم، فحمّلــه صــاحبُه رســالة للعــالم یُثبــتُ وعــي الرجــل والجمعیــة بمــا یُحــا

مــن خلالهــا العمــق التــاریخي للهویــة الجزائریـــة، لــذا استرســل وفصّــل فــي تأریخــه للفتــرة 

ــُـــشكلاً بــــذلك ) ســــماها الفتــــرة العربیــــة ( الوســــیطة  مرجعیـــــة ظرفیـــــة هامـــــة للقـــــارئ " مـ

ــــــذي ــــــدیلا للتــــــاریخ الرسمــــــي ال تلقـــــــاه الجزائـــــــري فـــــي المدرســـــــة  الجزائــــــري، لیشــــــكل ب

ـــع  ـــدما جمـ ـــیرا بعـ ـــا كبـ ـــي ترحابـ ـــة، ولقـ تاریخنــا بحســب تعبیــر الشــیخ " أشــلاء"الكولونیالیـ

  ).220، ص2011علاوة، "(عبد الحمید بـن بـادیس 

ویبدو أنَّ مبـادرات المـدني والمیلـي ومـا حظیـت بـه مـن نجـاح وثنـاء ومباركـة   

رجـالات الإصـلاح، ففـي بدایـة الأربعینیـات مـن نفـس القـرن فتحت الشهیة لغیرهما مـن 
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حرّك عبد الرحمان الجیلالـي قلمـه نحـو هـذا الصـوب بطلـبٍ مـن رجـال الإصـلاح رغـم 

ویبـدو أنَّ ؛ )3ص.1، ج1995الجیلالـي، (اعتذاره واعترافـه بقلـة زاده فـي هـذا المیـدان

حمان الجیلالي لـم تكـن رواد الإصلاح حینها أدركوا أنَّ المصنفات التي سبقت عبد الر 

ــــفرحات عبـــاس   -أحـــد منظـــري الإدمـــاج فـــي الجزائـــر  -كافیـــة حینهـــا لإقنـــاع رجـــل كـــ

فرنسـا " م مقالاً شهیراً تحـت عنـوان 1936والذي كتب في جریدة الوفاق الفرنسیة سنة 

ـــد فیــه دعوتــه إلــى الانــدماج مــع فرنســا، مُســتنكرا وجــود الأمــة الجزائریــة "هــي أنــا  ، أكَّـــ

  .ي سأل عنها فما وجدها في الأحیاء ولا الأمواتالت

ـــاریخ     ـــى الانطـــلاق فـــي تصـــنیف كتـــاب ت ـــي عل فعـــزم عبـــد الرحمـــان الجیلال

ـــاریخ الجزائـــري " الجزائــر العــام  مُـــقتصراً فیــه علــى ذكــر الأهــم فــالأهم مــن حـــوادث الت

، 1995یلالــي، الج(" الماجــد، مُحكِّــماً فیـه الـروح العلمیـة والأمانـة التاریخیـة المحضـة 

موضــحاً لتــاریخ الــوطن الجزائــري الكــریم " ، ویُضیف أیضاً أنّ كتابـه جـاء )3ص.1ج

جـامع للحقـائق التاریخیـة المجـردة، آتیـا بـذكر تفاصـیل الوقـائع معللـة أســبابها ونتائجهـا 

 مـــع اشـــتراطهم علـــيّ أن بـــأن یكـــون ذلــك فــي أســلوب... منــذ أقــدم العصـــور إلــى الآن

 ؛)3ص.1، ج1995الجیلالـي، ( "واضــحةسهل وتعبیـر حـر ونظـام عصــري وطریقــة 

هذا الكتاب جاء على هدي ما قبله بمقدمةٍ تاریخیَّــةٍ وجغرافیة سـریعة حـول فضـل علـم 

التـــاریخ أولا، ثـــم  الحـــدیث عـــن جغرافیـــة الجزائـــر ثانیـــاً، ثـــم ســـرداً لتـــاریخ الجزائـــر مـــن 

  .العصر الروماني إلى زمن المؤلف

وأبدى الأستاذ علاوة عمارة ملاحظات قیمـة علـى هـذا الكتـاب القـیم، واعتبـر   

الـذي " للقـارئ العـادي"الكتاب موسوعة تاریخیة لیست موجهـة لنخـب متخصصـة وإنمـا 

ســهلا بســیطا لا یحتـاج فیـه المـتعلم الناشـئ و لا القـارئ العـادي إلـى "یجد فیهـا مسـلكا 

، كما لاحظ أنّ الكتـاب كـان هدفـه المحـوري "رؤیة  كدح ذهن ولا جهد فكر ولا أعنات

ــــة للجزائریــــة، وهــــذا مــــا جعــــل  ــــة الإســــلامیة للهوی هـــو التركیــــز علــــى الجــــذور التاریخی
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المؤلـف یركّـز معلوماتـه علــى الفــترة الإســلامیة، یقول الشیخ الجیلالي في هـذا الصـدد 

ــــــلامیة إســـــهابا یحمــــــل الشــــــاب المســـــلم وأســــــهبت مشــــــبعا البحــــــث فــــي العصــــــور الإس"

الجزائــري علــى احـترام بــلاده وتمجیــد تاریخـــه اللامـــع العظـــیم والثقـــة بمســـتقبله الزاهـــر 

النـــیر، مــــع نفــــخ روح القومیـــة فیــــه، وإعـــداده لوصــــل حاضــره بماضــــیه، حـــتى تتكامــــل 

المحافظة على شخصیته ومیزته، وتقدیس أسلافه الأمجاد، فیـه أركــان الحیـاة الأربعــة 

  ."والتمسـك بدینـه، والعمل على الإشادة بوطنه 

ـــاب إلــى   ـــداء الكتـ ـــلال إهـ ـــن خـ ـــا مـ ـــذا جلیـ ـــح هـ ـــة "ویتضـ ـــبس الهدایـ ـــل قـ حامـ

، الإسلامیة إلى هذه الدیار، ومنقذها من وصمة الكفر والعار، والمعلـى فیهـا كلمـــة االله

ـــاهر القـــــوات الرومانیـــة، وكاســـر عادیـــة  ـــاتح إفریقیـــــة، وقــ ـــبیل ااالله، إلــى فــ واهـــــد فــي ســ

البطــل الخالـــد والأمــیر الفـــاتح العظــیم، مفخــــرة أرض الجزائـــر، ودرة تــــاج ... البیزنطیــة

فهـري رضــي االله تـــاریخ مجـــدها فـي الحاضـــر والغـــابر، ســــید الشـهداء عقبـة بـن نـافع ال

یكتــب التــاریخ ولــیس بمــؤرخ علـــى حـــد تعبـــیر أبـــو  "ثـــائر"إننـــا نحـــن أمـــام ". تعــالى عنـــه

  .)223، ص2011علاوة، (القاسـم سـعد االله في تقدیمـ للكتاب

ــد الكتابــات التاریخیــة حینهــا بالتحقیــب    هــذا التركیــز علــى الفتــرة الإســلامیة قیّ

ـــه یُقصــي النخــب العلمیــة ویجعــل  السیاســي وهــو مــا اســتنكرهُ الأســتاذ عمــارة عــلاوة لأنَّـ

كـأنّ " بالإضافة إلى أنَّـــه ربط التاریخ الـوطني بالوافــد الأجنــبي، و " دورا ثانویاً "دورها 

تاریخنـا الـوطني في معظـم مراحلــه هــو جــزء لا یتجــزأ مــن تـواریخ القـوى الــتي توافــدت 

ـــبروز علـــى مســـرح علـــى المنطقـــة، وكـــأنَّ الجماعـــات  ـــة لــم تكـــن باســـتطاعتها ال المحلی

  ).227، ص2011علاوة، (" الأحـداث دون الغازي القادم 

  الكتابة التاریخیة و صناعة الهویة بین التحدیات و الآفاق-3

عمومــاً مــن الصــعب أن یكــون تقیــیم الإنتــاج المعرفــي التــاریخي حینهــا تقییمــا   

لــم تـــأتِ علـــى الكثیــر مـــن عناصـــر الهویــة وإنمـــا طغـــى  أكادیمیــاً، وإلاَّ فالكتابـــات كلهـــا
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علیها الشمولیة بـدل العمـق مراعـاةً لمسـتوى المقروئیّـة والفئـة الـــمـــُــــــســـتهدَفة حینهـا، فلـم 

یُذكر مثلاً البُعد الأمازیغي في وقـتٍ كانـت القومیّـة الجزائریـة مهـددة فـي دینهـا ولغتهـا، 

موضـــوع الهویـــة كمصـــطلح  -ومـــن قـــبلهم  -حي وإنمـــا عـــالج مؤرخـــوا التیـــار الإصـــلا

تراثــي تحـــوطه هالــة مــن التقــدیس والتبجیــل، وفــي الوقــت نفســه عــرض هــذا الموضــوع 

  .الــمُــقدّس بأسلوبٍ سلسلٍ بسیط مقروء

ولا یُمكن التهوین من شأن هذه الرؤیة أو اتهامها بالمحدودیّة، فمحاولـة ربـط   

حضـارة الإســلامیّة وكـل مــا لـه علاقــة بــالتراث التـاریخ الجزائــري بالمشـرق الإســلامي وال

العربي الإسـلامي إنمـا كـان فـي سـیاق الـردّ علـى الكتابـات الفرنسـیة التـي جعلـت الفتـرة 

الإســلامیة شــرّْ بــین خیــرین، أي الفتــرة الرومانیــة والفتــرة الاســتعماریة ومــا توســطها مــن 

كولونیــالي أوْجَــدَ ردة وجــود عربــي وعثمــاني فهــو الشــر والتخلــف بعینــه، فهــذا التحــدّي ال

فعل تجلت في إبراز روعة الحضارة الإسلامیة لمواجهة ترسیخ الحضارة الغربیّــة التـي 

عمِــل المستعمِـر علـى إبرازهـا وتسـویقها علـى أنهـا تواصـل للحضـارة الرومانیـة، فكانـت 

ردود أفعـــــال المــــــؤرخین الجزائـــــریین ضــــــمن أســـــطوغرافیا حضــــــاریة إســـــلامیة تـــُـــــــجابه 

طوغرافیا التغریبیـــة للاســـتعمار الفرنســـي الـــذي عُـــرفَ كـــأخطر اســـتعمار بسیاســـتة الأســـ

  .الاستیطانــیَّــة والاستئصالـیَّــة

إنّ مؤرخي رجال الإصلاح دوّنوا ما دوّنوا بقلم الثـائر الصـادق أكثـر مـن قلـم   

ـــفهم مــن كــلام المــؤرخ ســعد االله، فالإنتــاج المعرفــي التــ اریخي المــؤرخ الأكــادیميّ كمــا یـــُ

لرجــال الإصــلاح یحفــل بالمصــداقیة أكثــر مــن الأكادیمیــة، وكــان لــه مــن التوظیــف مــا 

نضال علمي لا یقلُّ عطاءً وأهمیة عن النضال العسـكري، بـل نلحـظ  -بحق  -جعله 

لأن " أنَّ هذه الكتابات التاریخیة لازالت تلقــى قبــولاً لــدى الأوســاط الثقافیـــة والتربویـــة، 

المعاصـرة لم تــتمكن لحــد الیـوم مـن وضـع موسـوعة تاریخیـة عامـة تشـمل كــل الجزائـر 

  .)232، ص2011علاوة، ("المراحـل التاریخیـة بمقاربـات منهجیــة علمیــة 
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ـــــعرّبین مــــن المــــرتبطین بحــــزب الشــــعب    ــــذكر أنّ غیــــر الــمُـ ویجــــدر بنــــا أن ن

ائــري بمــا یحفــظ لــه هویَّــــته، الجزائــري أســهموا بــدورهم فــي الكتابــة التاریخیــة للقطــر الجز 

، ومحمـد الشـریف "الجزائـر الأمـة والمجتمـع : " مصطفى الأشرف وكتابه: نذكر منهم 

ســواء  -، حیـث أن هــؤلاء "تخلــیص التــاریخ مـن الاســتعمار : " سـاحلي صــاحب كتـاب

ـــــل الاســـــتقلال أو بعـــــده  ـــــاریخ مـــــن قِـــــــبل " تحریـــــف"ناهضـــــوا ضـــــدَّ  -قب المدرســـــة "الت

ــه رجـال الإصـلاح  -رغـم تكـوینهم الفرنكفـوني  -واتفق توجههم ، "الاستعماریة مـع توجُّ

ـــــس لهــا مؤرخـــوا المدرســـة الاســـتعماریة  فــي رفـــض أطروحـــة التفــوق الأوروبـــي التـــي أسَّ

مــــُـصوِّرین تاریخ المغرب وكأنّه تاریخ قبائـل عربیـة تعـیش علـى السـلب والنهـب وقبائـل 

بوا على شرحها وتكرارها في سـیاق إیـدیولوجیا بربریة غارقة في النزاعات والحروب ودأ

  ).22، ص2014غالم، (استعماریة تقوم على الهیمنة والاحتقار

بعــد الاســتقلال الــوطني انبــرت أقــلام ذات كفــاءات وشــهادات عالیــة تســتكمل    

مســــار المدرســــة التاریخیــــة الجزائریــــة التــــي أطــلَّــــــتْ مــــع مطلــــع الثلاثینــــات مــــن القــــرن 

رحمـــه االله  -نهم الجهـــود المشـــهودة للـــدكتور أبـــو القاســـم ســـعد االله الماضـــي، نـــذكر مـــ

الــــذي تتبّـــع فیـــه الأصــــیل ) تــــاریخ الجزائـــر الثقـــافي ( وموســـوعته التاریخیـــة  -تعـــالى 

والــدخیل فــي الثقافــة والهویــة الوطنیــة، بالإضــافة إلــى جهــود الأســتاذ أحمــد بــن النعمــان 

الحقــائق والمغالطــات،  –ویــة الوطنیــة اله: الـذي أســهم بأعمــال جلیلــة نــذكر منهـا كتابــه

یُضاف إلیهم المجهودات المشهودة للأستاذ مولود عویمر صـاحب الإصـدارات الكثیـرة 

والإطلالات العدیدة فـي أعمـدة المجـلات والجرائـد الوطنیـة، دون أن نتناسـى إسـهامات 

ة الأســتاذ محمــد الأمــین بلغیــث الــذي أســهم بكتابــات تاریخیــة شــملت الفتــرتین الوســیط

  . والحدیثة، وعموماً لیس المقام هنا للجرد أو الحصر، ولكن ذكرنا ما استحضرنا فقط

ومــوازاةً مــع ذلــك تبنَّــــت الدولــة الجزائریــة ممثلــة فــي قطاعــات التربیــة والتعلــیم 

ـــامج  ـــة ضـــمن برن العـــالي والمجاهـــدین والثقافـــة الإشـــراف علـــى أعمـــال وبحـــوث تاریخی
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ــة الوطنیــة الــذي یهــدف إلــى كت ابــة وإعــادة كتابــة التــاریخ الــوطني وتـــخلیصه مــن الدول

الأطروحـــات الكولونیالیـــة وتصـــفیة الحســـاب نهائیــــاً مـــع المـــوروث التـــاریخيّ للمدرســــة 

الاستعماریة، بما في ذلك مسألة الهویة بأبعادها الإسلامیة والعربیة وحتـى الأمازیغیـة، 

قالب رسـميّ مؤسساتــيّ، فتحوّل مسار الكتابة التاریخیة من قالب نضاليّ حماسيّ إلى 

تزاوج فیه البحث العلمي مع الفعالیة السیاسیة ممـا أثــــمرَ إنتـاج معرفـي تـاریخيّ معتبـر 

 .من حیث الكمّ والنوع

لكـن المتتبعـین والمهتمــین بالشـأن التـاریخي فــي الجزائـر، لا یُسـجلون ارتیاحــاً   

ـــه یصـــبُّ فـــي اتجـــاه حمایـــة وتعزیـــز  الهویـــة الوطنیـــة الـــذي كبیـــراً لهـــذا التحـــول رغـــم أنَّ

تأسّست من أجله المدرسة التاریخیة الجزائریة وناضلت في سبیله طویلا، مُبرّرین ذلك 

بـأنَّ ترسـیم البحــث التـاریخي یكـون علــى حسـاب الحقیقـة التاریخیــة، فالسـلطة السیاســیة 

ــــها الحقیقـــة التاریخیـــة إلاّ بقـــدر مـــا یضـــمن لهـــا الـــولاء والاســـتقرار ـ ن بـــ(الرســـمیة لا تهمُّ

، والتــأریخ الرسـمي وإن كــان شـعاره علمــيّ بحثـيّ تـــــُــــرصدُ لــه )27، ص2017سـاعو، 

  .المیزانیات إلاَّ أنَّــه في حقیقته تأریخ ملحميّ احتفائي احتفالي تمجیديّ 

بالإضــــافة إلــــى أنّ ترســــیم وتســــییس الكتابــــة التاریخیــــة سیُفضــــي إلــــى إنتــــاج   

من المؤرخین الصـادقین الـذین أرادوا تحریـر التـاریخ مـن المؤرِّخ الــمــوظَّــــف، لأنَّ كثیر 

التفسیر الاستعماري وجدوا أنفسهم إمَّا في أحضان السلطة أو في شراك الإیدویولوجیة 

فــانخرطوا فــي التــدوین الرســمي، ووجــدوا أنفســهم مضــطرّین  لمســایرة الخطــاب الرســمي 

، 2017ن ســـاعو، بــ(والتخنــدق فــي الصــف السیاســـي علــى حســاب الحقیقـــة التاریخیــة

  .)27ص

ــــــة    ـــــــقنعة، لأنَّ الكتاب ــــــررات مُ ــــــات مشــــــروعة، والمب والحقیقــــــة أنّ هــــــذه التخوف

التاریخیــــة مــــن أجــــل الــــدفاع عــــن الهویّــــة الوطنیّــــة مَهمّــــة مقدّســــة فــــي ذاتهــــا وأهــــدافها 

ووسائلها، لذا من الضـروريّْ تحریـر هـذه الكتابـات التاریخیـة مـن القوالـب الرسمیَّـــة كمـا 
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ـــحررها  ــة، وفــي الوقــت نفســه فــإنَّ هــذا لا نُ ــة والكولونیالیّ أیضــاً مــن القوالــب الإیدیولوجیَّ

یــمـــــنع مــــن الجمــــع بــــین البــــاحثین ذوي الكفــــاءة العلمیــــة العالیــــة والمؤسســــات البحثیــــة 

المؤهَّـــــلة التـــي تضـــمن الـــدعم اللوجســـتي والمـــادي والقـــانوني خدمـــةً للحقیقـــة التاریخیّـــة، 

  .الهویّة في الكتابات التاریخیة وبهذا نطمئنّْ على مسألة

  :خاتمة

تأسیســـاً علــــى مـــا ســــبق نقــــول أنَّ مســـارات الكتابــــة التاریخیـــة الجزائریّــــة فــــي 

محاولاتها الجادّة لبناء الوعي التاریخي بالهویـة حققـت جملـة مـن المكاسـب لا یُـــستهان 

ـــد نجـــح المؤرخـــون فـــ ـــد تــــمــعُّـــــــن واســـتثمار، فق ي الاســـتجابة بهـــا، بـــل تحتـــاج إلـــى مزی

للتحدیات والمخاطر الــمـــُـحدقة بالهویّة الوطنیّـة، ومن ذلك استبعاد أطروحات الخطاب 

التاریخي الكولونیالي والردِّ علیها ضمن كتابات جمعـت بـین مخاطبـة العقـل تـارةً وإثـارة 

 العواطف تارةً أخرى لسیاق وملابسات وجّهتها هذه الوجهة، ولازالت المدرسة التاریخیة

  .الجزائریّة الفتیَّة منذ نشأتها وإلى الیوم تصارع الوصایة التاریخیة الفرنسیة المزعومة

ولاســتكمال هــذا المســار الــوطني الهــادف فــي الكتابــة التاریخیــة وجــب تحریــر 

الكتابة التاریخیـة نفسـها مـن كـل صـور التقـدیس والتسـییس والأدلجـة، فـالمؤرخ الحقیقـي 

ـه أن یُــنتج خطابً  ـه أن یؤكـد لا یهمُّ ا للسلطة أو بیانًـا یتغنَّـى بالـذاكرة الجماعیـة، بـل یهمُّ

بأعماله وبحوثه الصفة العلمیة للتاریخ، وأن یعمل دومـا علـى تطـویر مناهجـه وتعمیـق 

ــــثمرُ  ـــه، ممـــا یُـ تـــراكم معرفـــيّ تـــاریخي علمـــيّ یصـــون الهویّـــة إشـــكالیاته وتحـــدیث رؤیت

ــة، كمــا  ویحوطهــا، ویعكــس المســتوى الناضــج الــذي بلغتــه ـــة الجزائریّ الكتابــات التاریخیَّـ

الأقسام التاریخیـة وشـعبها ومخابرهـا  -في نهایة هذا العرض التاریخي  -ندعوا أیضاً 

ــــتها فـــي حمایـــة الهویـــة  ــــل مسؤولیَّـ ـ وفرقهـــا وإطاراتهـــا فـــي مؤسســـاتنا الجامعیّـــة إلـــى تحمُّ

نــحـــــرٌ للهویّــة الوطنیّــة،  الوطنیــة وصــیانتها مــن القطیعــة، لأنَّ القطیعــة مــع التــاریخ هــو

ـــت  علــى -أیضــاً  -والعمــل  تـــــرسِیـــخ مســألة الهویــة فــي أذهــان الطلبــة علــى أنّـــهاَ لیســـ
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ـــنُ  مســألة اختیاریــة أو وجهــة نظــر تحتمــل الأخــذ والــرد، بــل هــي مســألة وجــود یـــــَــــرتـــهـــِ

  .علیها مستقبلهم

  :ببلیوغرافیا البحث

، نَتِیجَـةُ الخِیَـر ومُزِیلَـةُ الغِیَـر فـي نَظْـم )م2015/هــ1436(لتلمسـانيإبراهیم بن أبي بكـر ا .1

ــــیَر، تحقیــــق مصــــطفى عكلــــي، الربــــاط : مغــــازي رســــول االله صــــلى االله علیــــه وســــلم والسِّ

  .المغرب، منشورات مركز الدراسات والأبحاث وإحیاء التراث بالرابطة المحمدیة للعلماء

ن في ذكر الأولیاء والعلماء بتلمسـان، نشـره محمـد ، البستا)م1986(ابن مریم التلمساني  .2

بـــن أبـــي شـــنب، وقـــدم لـــه عبـــد الـــرحمن طالـــب، الجزائـــر، دیـــوان المطبوعـــات الجامعیـــة 

  .الجزائر

عبــد الحمیـد عبــد : ، نیـل الابتهــاج بتطریـز الــدیباج، تحقیـق)م1989(أحمـد بابـا التنبكتــي  .3

  .سلامیةاالله الهرامة، طرابلس، لیبیا، منشورات كلیة الدعوة الإ

، طلـــوع ســـعد الســـعود فـــي أخبـــار وهـــران والجزائـــر )م1990(الآغـــا بـــن عـــودة المـــزاري،  .4

یحي بـوعزیز، بیـروت، : ، دراسة وتحقیق"وإسبانیا وفرنسا إلى أواخر القرن التاسع عشر 

  .لبنان، دار الغرب الإسلامي

دیم والحدیث، ، فْـهَرَستَ معلمة التراث الجزائري بین الق)م2007َ(بشیر ضیف الجزائري،  .5

  .الجزائر، منشورات شالة –عثمان بدري، الأبیار : مراجعة

، مســیرة الكتابــة التاریخیــة فــي الجزائــر بــین أثقــال التقــدیس )م2017(بــن ســاعو محمــد،  .6

  .2017: ، سنة36: ونزعات التسییس، مجلة ذوات، العدد

المشـهورة بــ  نزهة الأنظار في فضـل علـم التـاریخ والأخبـار) م2017(الحسن الورتلاني،  .7

  . محمد إبراهیم خلیل، بیروت، لبنان، دار الكتب العلمیة: الرحلة الورثلانیة، خرّجه

محمـــد العربـــي : ، المـــرآة تقـــدیم وتعریـــب وتحقیـــق)م2005(حمـــدان بـــن عثمـــان خوجـــة،  .8

  .ANEPالزبیري، الجزائر، منشورات 

  .لملایین، الأعلام، بیروت، لبنان، دار العلم ل)م1980(خیر الدین الزركلي،  .9

مِــن صَــدر الإســلام حَتّــى العَصــر  -، مُعجَــمُ أعــلام الجزائِــر )م1980( عــادل نــویهض،  .10

  الحَاضِر، بیروت ، لبنان، مؤسسة نویهض الثقافیة للتألیف والترجمة والنشر

، تــاریخ الجزائــر العــام، الجزائــر، دیــوان المطبوعــات )م1995(عبــد الرحمــان الجیلالــي،  .11

  .الجزائریة
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، مـــوجز التـــاریخ العـــام للجزائـــر مـــن العصـــر الحجـــري إلـــى )م2003(، عثمـــان الكعـــاك .12

أبـــو القاســـم ســـعد االله وآخـــرون، بـــروت، لبنـــان، دار الغـــرب : الاحــتلال الفرنســـي، تحقیـــق

  .الإسلامي

، الشـیخ عبـد الرحمـان الجیلالـي المـؤرخ الفقیـه ذو القـرن، كتـاب )م2011(علاوة عمارة،  .13

  .عبد القادر للعلوم الإسلامیة جماعي، قسنطینة، إصدار جامعة الأمیر

، فریــده منیســة فــي حــال دخــول التــرك بلــد قســنطینة و )م2009(العنتــري محمــد صــالح،  .14

  .یحي بوعزیز، الجزائر، دار البصائر: استیلائهم على أوطانها، تحقیق

ــة، مجلــة إنســانیات، )م2014(غــالم محمــد،  .15 ــة الخلدونیّ ـــون والمرجعیّ ، المؤرخــون الجزائریُّـ

، دیســمبر 66و 65: حــث فــي الأنثروبولوجیــا الإجتماعیــة و الثقافیــة، العــدد یــنمركــز الب

  م، 2014

، المواقف السیاسـیة بـین الإصـلاح والوطنیـة فـي فجـر )بدون تاریخ طبع( قنانش محمد،  .16

  .النهضة الحدیثة، الجزائر، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع

یة الاجتماعیــــة، مجلــــة العلــــوم ، إشــــكالیة بنــــاء الهویــــة النفســــ)م2014(كركــــوش فتیحــــة،  .17

  .م 2014: ، سنة 16: الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة وقلة، العدد 

  .، كتاب الجزائر، البلیدة، الجزائر، دار الكتاب)1963(المدني أحمد توفیق،  .18

  .، كتاب الجزائر، الجزائر، المطبعة العربیة)م1931(المدني أحمد توفیق،  .19

  .هذه الجزائر، مصر، مكتبة النهضة المصریة ،)م1957( المدني أحمد توفیق،  .20

، نفــح الطیــب مــن غصــن الأنــدلس الرطیــب )م1968( المقـري شــهاب الــدین التلمســاني،  .21

إحســـان عبـــاس، بیـــروت، لبنـــان، دار : وذكـــر وزیهـــا لســـان الـــدین بـــن الخطیـــب، تحقیـــق

  .صادر

محمــد : ، تــاریخ الجزائــر فــي القــدیم والحــدیث، تقــدیم وتصــحیح)م2014(المیلــي مبــارك،  .22

 .المیلي، الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب

، -العهـد العثمـاني نموذجـا  –، الكتابة التاریخیة فـي الجزائـر )2012(بوشنافي محمد ،  .23

 . 4-3:مجلة عصور الجدیدة ، العدد

، حركـة التـألیف التـاریخي بـالمغرب الأوسـط خـلال العصـر )2018(عبد الكـریم حسـاین  .24

م ، أطروحــة مقدمــة لنیــل شــهادة الــدكتوراه فــي 1554- 1235/ه  962-633الزیــاني 

  .التاریخ الوسیط ، جامعة بلعباس 


